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  الملخص

 في بناء المجتمع الإسلامي وتطوره، تمثل الأسرة المسلمة اللبنة الأساسیة

وللأسرة الممتدة أھمیة بالغة في عملیة البناء والتطور، وقد أدى تغیر الحیاة 

وتطورھا إلى تقلیص دور الأسرة الممتدة وتراجعھ، وحل محلھا الأسرة النواة 

وجاءت ھذه الدراسة لتبرز الدور المھم للأسرة الممتدة في القرآن .وانتشر نمطھا

م والسنة النبویة، وكذلك ركزت الدراسة على الأھمیة التربویة للأسرة الممتدة الكری

ثم تناولت الدراسة أھم الأسباب التي أدت إلى تراجع دور الأسرة الممتدة، وذكر 

وقد توصلت الدراسة إلى نتائج . الآثار المترتبة على تراجع دور الأسرة الممتدة

ي وجود الأسرة الممتدة، وأن للأسرة الممتدة أن الأسرة النواة ھي الأساس ف: أھمھا

أھمیة تربویة بالغة للفرد وللمجتمع وفي تراجع دورھا آثار سلبیة تؤثر على 

  .استقرار الأسرة النواة واستمرارھا
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ABSTRACT 

The Muslim family represents the basic building blocks 

of the Islamic society and its development, and  

the extended family is very important in the process of 

construction and development, and the change  

of life and development has reduced the role of the 

extended family and decline, and replaced by the  

family nucleus and spread pattern. This study to 

highlight the important role of the extended family in  

the Koran and  Sunnah And the study focused on the 

educational importance of the extended family.  

The study then addressed the main reasons that led to 

the decline of the role of the extended family,  

and mentioned the implications of the decline of the 

role of the extended family. The study found the  

most important results: that the family nucleus is the 

basis of the existence of the extended family, and  

that the extended family of great educational 

importance for the individual and society and the 

decline  

in their role negative effects affect the stability of the 

nuclear family and its continuation. 
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  :المقدمة
الحمد الله رب العالمین خالق الزوجین الذكر والأنثى، والصلاة والسلام على 

  :سید الخلق والمرسلین محمد صلى االله علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد

 هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  

١: النساء َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ  يح يج هي هى  

نساء یبین االله سبحانھ وتعالى مقصداً من مقاصد تكوین في الآیة الأولى من سورة ال
الأسرة وھو تمتین شبكة العلاقات الاجتماعیة بین الناس، فمن الأزواج وما یترتب 
على ارتباطھما من النسب والأصھار تترابط العلاقات الإجتماعیة وتتسع، وكلما 

لتكافل والتعاون امتدت ھذه الشبكة وكبرت فقد قویت معاني التناصر والمساندة وا
  .بین الناس

لقد كانت الأسرة النوویة التي تشكلت من زوجین ھي البذرة التي نمت من خلالھا 
شبكة العلاقات الاجتماعیة بامتدادھا عبر الأسرة الممتدة التي حفظت شبكة العلاقات 
من التمزق والقطیعة والعداوة والظلم بین الناس، ومع مرور الزمن وتطور الحیاة 

 الأسرة الممتدة بالتقلص والتراجع وحل محلھا الأسرة النواة، ولم تعد شبكة أخذت
  .العلاقات الاجتماعیة كما كانت في سابق عھدھا

وتأتي ھذه الدراسة لمعرفة الدور المھم للأسرة الممتدة، وتبین الأسباب التي أدت 
  .إلى تراجع دورھا الحیوي في المجتمع الإسلامي

  : لاثة مباحث ھيفاشتملت الدراسة على ث
 مفھوم الأسرة الممتدة: المبحث الأول .١
 أھمیة الأسرة الممتدة: المبحث الثاني .٢
 الأھمیة التربویة للأسرة الممتدة : المبحث الثالث .٣
 أسباب تراجع دور الأسرة الممتدة: المبحث الرابع .٤
 الآثار المترتبة على تراجع دور الأسرة الممتدة : المبحث الخامس .٥

 جاءت ھذه الدراسة لبیان الدور التربوي والوظیفي العظیم الذي :أھمیة الدراسة
تقوم بھ الأسرة الممتدة وأھمیتھا في حفظ المجتمع الإسلامي قویاً متماسكاً، وكذلك 
بینت الدراسة الأسباب الجوھریة لتراجع دور الأسرة الممتدة وانعكاس ذلك على 

  .الفرد والجماعة
  -: تحقیق عدة أھداف ھي تسعى الدراسة إلى: أھداف الدراسة

 .معرفة أھمیة الأسرة الممتدة في القرآن الكریم .١
 .معرفة أھمیة الأسرة الممتدة في السنة النبویة .٢
 .بیان الأھمیة التربویة التي تقوم بھا الأسرة الممتدة  .٣
 .الوقوف على أھم الأسباب التي أدت إلى تراجع دور الأسرة الممتدة .٤
 . اجع دور الأسرة الممتدة على الفرد والمجتمعإیضاح الآثار المترتبة على تر .٥
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  -:أسئلة الدراسة
  -:یتلخص السؤال الرئیس للدراسة الحالیة بما یلي

ویتفرع عن ھذا السؤال . ما الأھمیة التربویة للأسرة الممتدة وأسباب تراجع دورھا
  -:الرئیس عدة أسئلة ھي

 ما الأسرة الممتدة؟ -
 .ن الكریمما أھمیة الأسرة الممتدة في القرآ -
 .ما أھمیة الأسرة الممتدة في السنة النبویة -
 ما الأھمیة التربویة للأسرة الممتدة -
 ما أسباب تراجع دور الأسرة الممتدة  -
  ما آثار تراجع دور الأسرة الممتدة على الفرد والمجتمع -
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  المبحث الأول

  مفهوم الأسرة

  اطب اول

طوا ً رةا   

للأسرة وردت في المعاجم اللغویة، فھي من الأسر بمعنى الشد ھناك عدة معاني 
، وھي الدرع )١(والعصب وأسرت الرجل أسرا فھو أسیر ومأسور ، والإسار القید 

  . )٢(الحصینة وأھل الرجل وعشیرتھ والجماعة یربطھا أمر مشترك
قات ھي الوحدة الأولى للمجتمع وأولى مؤسساتھ التي تكون العلا: الأسرة اصطلاحاً

. )٣(فیھا مباشرة ویتم تنشئة الفرد داخلھا وفیھا یكتسب عواطفھ ومھاراتھ ورغباتھ
وفي رأي الباحثة فإن الأسرة عبارة عن رجل وامرأة اجتمعا في مسكن واحد بموجب 
عقد شرعي نتج عن اجتماعھما ذریة ولكل فرد في ھذه الأسرة وظیفتھ المناطھ بھ 

  .وفق ما أراد االله عز وجل

ج ميم  لأس تشمل مفه لاجتما فإ    : هة ن عل 

 أن الأسرة تتضمن كل الأفراد الذین تربطھم سلسلة نسب وكل الأقارب الذین :الأول
  .ما زالوا أحیاء، وھذا المفھوم ینسجم بشكل كبیر مع مفھوم القبیلة

ع فھو یتعلق بالوظیفة التي تؤدیھا الأسرة من حیث أنھ تجم: أما المفھوم الثاني
مستمر للآباء والأبناء وأھم أھدافھ التشكیل الاجتماعي للأطفال وإشباع حاجات 

  .)٤(أفرادھا إلى التقبل والاستجابة
 وھذا المفھوم یقود إلى معنى الأسرة الممتدة وھي امتداد لعضویة الأسرة إلى ما بعد 

أو من عدة حدود الأسرة النوویة وھذا الامتداد یمكن أن یشمل أفراداً من نفس الجیل 
وھي أسرة تضم الأصول والفروع وتتكون من الزوجین والأبناء مع إمكان . )٥(أجیال

انضمام أفراد قربى آخرین كزوجات الأبناء وأبناء الأبناء والأصھار والأعمام وتضم 
  .)٦(أیضاً الجدود

                                                           

ھـ ، مادة ١٤١٤، ٣ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدین ، لسان العرب ، بیروت ، دار صادر ط ) ١
، ١ادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، الرسالة، طالفیروز أب: ، وانظر٤/٢٠أسر، 

 . ٤٣٦/ ١م، ج١٩٧٨
 .١٧م، ص ١٩٨٩مصطفى، إبراھیم وآخرون، المعجم الوسیط، القاھرة، دار الدعوة،  ) ٢
 .٤٩٧الشیباني، عمر، من أسس التربیة الإسلامیة، ص  ) ٣
 .٤٨، ص العربي، زینب، علم الاجتماع العائلي، مصر، جامعة نبھا ) ٤
حراث، بن عدة، رسالة ماجستیر بعنوان التغیر الاجتماعي في الجزائر من خلال الأسرة،  ) ٥

 م، ٢٠١٥جامعة وھران، الجزائر، 
أبو علیان، بسام محمد، أسالیب التنشئة الاجتماعیة في الأسرة الیمنیة وأثرھا على التحصیل  ) ٦

  الدراسي لدى الأبناء، رسالة ماجستیر، 
 .٩٣م، ص ٢٠٠٦ة صنعاء ،      جامع
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وفي الحقیقة تعتبر الأسرة الممتدة امتداداً للأسرة النواة التي تقتصر على الزوج 
الزوجة والأبناء، فالأسرة الممتدة ھي مجموعة من الأسر النوویة التي تعیش و

  .ضمن جماعات متعددة تنتمي لھذه الأسرة

ب اطا  

  أل ارة

 الأسرة النواة ویطلق علیھا كذلك الأسرة الزواجیة للدلالة على الأسرة التي :أولاً
میز ھذا النوع من الأسر ویت. )١(تتكون من الزوجین وأولادھما المباشرین

  .بالاستقلالیة في المسكن وتحمل المسؤولیات الأسریة
ویتمیز ھذا النوع من الأسر بالاستقلالیة التامة، واتخاذ قراراتھا المختلفة بعیدا عن 

  . تدخل الأسرة الممتدة من الأجداد أو الأعمام أو الأخوال أو غیرھم من الأقارب
ھي التي تتكون من الزوجین وأولادھما غیر : مركبة الأسرة الممتدة أو ال:ثانیاً

المتزوجین والمتزوجین وأبنائھم وغیرھم من الأقارب كالعم والعمة وجمیعھم 
یقیمون في نفس المسكن ویتشاركون في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة تحت 

  .)٢(إشراف الأب الأكبر
 المجتمعات إلا أن تغیر وقد كان ھذا الشكل من أشكال الأسرة ھو السائد في معظم

ظروف المجتمعات من مجتمعات زراعیة إلى صناعیة أدى إلى انھیار روابط الأسرة 
  . )٣(الممتدة وتراجع دورھا

جیل الأجداد وجیل : ویلاحظ أن الأسرة الممتدة تشتمل على عدة أجیال في آن واحد
  .الأباء وجیل الأبناء

لممت لأس   :)٤(ه ما تمتا به 

ن الأسرة الممتدة على أساس الاختیار المرتب في الزواج، فالزواج فیھا تتكو -١
عبارة عن ارتباط أسرتي المقبلین على الزواج لا بین الأزواج أنفسھم، 

 وبالتالي یصبح التوافق بین الأسرتین أھم من التوافق بین الأزواج أنفسھم
ومسؤولیاتھا تمتاز الأسرة الممتدة بالثبات والاستقرار وتحتفظ بشخصیتھا  -٢

 .تجاه أفرادھا
تمتاز بالتقارب المكاني بین أفرادھا، مما یتیح الفرصة لرؤیة أفراد الأسرة  -٣

بعضھم بعضا بشكل أكثر، وملاحظة سلوكھم ومحاسبتھم على الانحراف 
  . السلوكي إن وجد، أو الخروج عن القیم التي تتبناھا الأسر الممتدة

                                                           

 .٦٥الخولي، سناء، الزواج والعلاقات الأسریة، بیروت، دار النھضة العربیة، بیروت، ص  ) ١
م، مجلة علم ١٩٩٠ – ١٩٨٠كمال، مسعودة، مفھوم الأسرة في المجتمع الجزائري ما بین  ) ٢

 . ٤٠، ص ٥م، العدد١٩٩٣الاجتماع، 
 –لمسكن الجدید وعلاقتھ بزواج الأبناء، رسالة ماجستیر بن عاشور، سھام، التكیف الداخلي ل ) ٣

 .٢٢م، ص ٢٠٠٢جامعة الجزائر، 
 . بتصرف٦٥الخولي، سناء، الزواج والعلاقات الأسریة، مرجع سابق،ص   )٤
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 ھي الأسرة التي تقوم على عدة وحدات أسریة : الأسرة المشتركة أو المركبة:ثالثاً
ترتبط من خلال خط الأب أو الأم أو من خلال علاقة الأب بالابن أو الأخ بأخیھ أو 

وتتكون من زوج .)١(أختھ، وترتبط كذلك من خلال الالتزامات الاجتماعیة والاقتصادیة
  .وزوجة وأولاد مباشرین وقد یكون بعضھم متزوجین

  :شكال الأسرة یتضمن في معناه الأشكال السابقة، وھيوھناك تقسیم آخر لأ
تشبھ الأسرة المركبة، وأكثر ما یوجد ھذا الشكل في : الأسرة التقلیدیة -١

الأریاف والقرى، ووظیفتھ المحافظة على العادات والتقالید التي عرفتھا 
وتشمل ھذه الأسرة على أكثر من جیلین، مما یساعدھا على . الأسرة قدیما

، فالحیاة الاقتصادیة تتم بجھد من )٢(بالإنتاج والتوزیع والاستھلاكالقیام 
 .أفراد الأسرة ولأفراد الأسرة

وھي الأسرة النواة أو الزواجیة والتي أصبحت من سمات : الأسرة الحدیثة -٢
المجتمع الحدیث، ویمتاز ھذا الشكل باقتصاره على الزوجین وأولادھما غیر 

وضعف العلاقات القرابیة نتیجة الضغوطات المتزوجین، وتقوم على الحریة، 
 )٣(المادیة والثقافیة

  

                                                           

، ٣٢٣م، ص٢٠١٨خیري، لمیاء أیمن ، التربیة على حقوق الإنسان، دار نشر یسطرون ،  ) ١
التغیرات الأسریة والتغیرات ..لیة التواصل الإجتماعيحمدوش ، رشید، الأسرة وعم: وانظر

 ٢الإجتماعیة، منشورات كلیة العلوم الإجتماعیة والإنسانیة ، جامعة الجزائر،العدد
 . بتصرف واختصار٢٨٩-٢٨٨،ص٢٠٠٦،
، ١٩٨٥حطب،زھیر،ومكي،عباس، السلطة الأبویة والشباب، معھد الإنماء العربي، بیروت،  ) ٢

 اختصار بتصرف و١٣٨-١٣٧ص 
 ٢١٦، ص ١٩٩٣محمود، حسین، رعایة الأسرة، دار الكتب الجامعیة، الإسكندریة،  )٣
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  المبحث الثاني

  أهمية الأسرة الممتدة

أولى الإسلام الأسرة بكافة أشكالھا اھتماماً بالغاً لما لھا من دور أساسي في 
بناء المجتمع ورقیھ، والأسرة الممتدة ھي مؤسسة تكونت استجابة لأوامر االله تعالى 

لشرعیة وھي أساس العلاقات الأسریة ومنظومة الحقوق والواجبات في وأحكامھ ا
كل علاقة ولذلك فلھا أھمیتھا في المحافظة على التوازن المادي والمعنوي بین 

  .)١(أفرادھا

  اطب اول

  ظر ام ارآن ارم رة ادة

كد أھمیتھا ودورھا على لقد أظھر القرآن الكریم عنایة خاصة للأسرة الممتدة مما یؤ
  -:مستوى الأفراد والجماعات، ومن مظاھر ھذا الاھتمام ما یلي

اش��تمال الق��رآن الك��ریم عل��ى توجیھ��ات عام��ة وق��یم أخلاقی��ة وأحك��ام ش��رعیة          : أولاً

  7 8 ُّ وقواعد اجتماعیة تحث على الإحسان إلى الأقارب مادیاً ومعنویاً، ومن ذلك 

 ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح

 فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح

 مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  و ك�����������ذلك،.  البق�����������رةَّ  كج قم قح فم

 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم

 بم بز بر  ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

  البقرةَّ ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز بيتر بى بن

 فالشاھد في الآیات الكریمة السابقة جلي للمتأمل فیھا، والذي یحث على ضرورة
  :الاھتمام بالأسرة الممتدة وتقدیرھا، ومن ذلك

ارتباط العبودیة الله بالإحسان إلى الوالدین والأقارب قولا وعملا لما لھم من  -١
 .دور في حیاة أفرادھا

ربط أركان الإیمان الراسخة بتقدیم الدعم المادي للأقارب والیتامى  -٢
 .والمساكین وغیرھم مما ذكرتھ الآیات

                                                           

م ، ٢٠١٢العلواني، زینب طھ، الأسرة في مقاصد الشرعیة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي،  ) ١
 .١١٢، ص ١ط
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  . والطیب للناس ومنھم الأقاربالأمر بالقول الحسن  -٣
 وفیما یتعلق بالأحكام الشرعیة الواردة في القرآن الكریم والمختصة بالأسرة الممتدة 
أحكام الدیة في القتل الخطأ والتي تصبح واجبة على الأسرة الممتدة بكافة أعضائھا، 

تشترك وفي ھذا تجسید حقیقي للتكافل الاجتماعي الذي تضطلع بھ الأسرة الممتدة، ف
الأسرة الممتدة في أداء الدیة و دعم بعضھا بعضا وأحكام الدیة الشرعیة فیما یتعلق 
بالقتل الخطأ ذكرھا العلماء المختصون والفقھاء بالتفصیل ولا یتسع المقام لذكرھا 

والآیة التالیة تبین بعضا من الآیات المتعلقة بأحكام . فتؤخذ من مظانھا للمھتمین

 نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  .الدیة

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى هم هج ني نى

 بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تمتن تز تر بي بى  بن

ء َّ كم كل كا قي  قى فىفي ثي ا س ن ل   ا

 7 8   وك��ذلك المی��راث وم��ا یتعل��ق ب��ھ م��ن أحك��ام مف��صلة ج��اء بھ��ا الق��رآن الك��ریم      

 يز ير ىٰ  ني نى نن نزنم نر مم ما لىلي لم  كي كىُّ

  تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم

 عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم  صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته

 لم لخ لجلح  كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج  غم غج عم

ء َّ  نخ نح نج مم مخ مح لهمج ا س ن ل   ا

والشاھد ف�ي الآی�ة تف�صیل لمی�راث الأولاد والأب�وین وال�زوجین، ومی�راث أولاد الأم ،           
الأخوة والأخ�وات ال�شقیقات   فالكلالة ھنا ھي أولاد الأم، وھناك كلالة أخرى ھي كلالة  

 نج  مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ  ُّ كم��ا ف��ي قول��ھ تع��الى .)١(أو الأب

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح

 تم تز تر بي  بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ّٰئر ِّ ُّ

ء َّ  ثن ثم ثز ثر تي تنتى ا س ــ ن ل وك��ذلك أم��ر االله تع��الى بوج��وب إعط��اء     .ا

                                                           

 .٣٣٩م، ص ١٩٧٠أبو زھرة ، محمد، المعجزة الكبرى ، القاھرة، دار الفكر العربي،  ) ١
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 قم قح فم  فخ فح فج غم 7 8 ُّ الحق في ھذا المیراث لذي القربى، 

ء َّ كل كخ كح كج ا ر س لإ   ا

إن اعتبار أخذ القریب للمال حقا لھو أكبر دلیل على وجوب تنفیذ ھذا الحق المالي 
الذي یأخذه القریب ھنا عن طریق المیراث، ففي الآیة معنى تربوي عظیم لضرورة 

إشراك الأقارب الذین لھم حق في المیراث بأخذ نصیبھم الشرعي لما لھ من دور في 
.د علاقات المحبة والمودة بین الأقارب، ومساندتھم مالیا ومعنویا توطی  

ب اطا  

  ام ا او رة ادة

تضمنت السنة النبویة عشرات الأحادیث الشریفة التي تركز على الأرحام 
یة والعلاقات الأسریة بأشكالھا المختلفة سواء ما كان من العلاقات الزوجیة أو الوالد

أو الأخویة أو خارج ھذا النطاق الأسري من علاقات مع الأعمام والعمات والأخوال 
وغیرھم وذلك حفاظاً على تماسك المجتمع المسلم داخلیا وخارجیا ونیل رضوان االله 

فصلة الأرحام لھا منفعتھا وانعكاساتھا الإیجابیة على الفرد في . في الدنیا والآخرة
من سره أن : "لرزق والعمر قال صلى االله علیھ وسلمحیاتھ من حیث البركة في ا

فمن أحب أن یبارك لھ في . )١("یبسط لھ في رزقھ أو ینسأ لھ في أثره فلیصل رحمھ
رزقھ وعمره فما علیھ إلا الامتثال لقول النبي بالقیام بصلة الرحم فھي السر لتحقیق 

  .تلك الرغبة في المال والحیاة
جزاؤھا في الآخرة، والجزاء الأشد في حال قطع الرحم وكذلك لصلة الأرحام آثارھا و

لا یدخل الجنة قاطع : " ھو الحرمان من نعیم الجنة لقولھ صلى االله علیھ وسلم
وللحدیث دلالتھ التربویة بأن صلة الأرحام تسھل دخول الجنة وتفتح . )٢("رحم

  .أبوابھا، أما القطیعة فھي وسیلة لدخول النار وإقصاء عن دخول الجنة
ولم یقتصر الاھتمام بالأسرة الممتدة في السنة النبویة على الترغیب والحث على 
الإحسان إلى أولي القربى ولكن كان منھج النبي صلى االله علیھ وسلم منھجاً تطبیقیاً 

والتعامل النبوي الفرید مع أقاربھ كان خیر مثال على . عملیاً في كیفیة ھذا الإحسان
  . العلاقات التي یجب أن تحكم أفراد الأسرة الممتدة كلھاالأنموذج المثالي لطبیعة

ومن أمثلة ذلك أن النبي علیھ الصلاة والسلام تكفل بتربیة ابن عمھ علي رضي االله 
عنھ منذ نعومة أظفاره فترعرع علي ونشأ في بیت النبوة مما كان لھ أعظم الأثر في 

 رضوان –یة الصحابة صقل شخصیتھ الفذة رضي االله عنھ وأرضاه، وتمیزه عن بق
  . وحظوتھ بمنزلة خاصة في قلب النبي علیھ الصلاة والسلام-االله علیھم أجمعین

                                                           

ھـ، ١٤٢٢البخاري، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاري، تحقیق محمد زھیر ناصر، بیروت،  ) ١
 .٥٦، ص٣، ج٢٠٦٧الرزق، حدیث اب البیوع، باب من أحب البسط في كت
 .٥، ص ٣، ج٥٩٨٤البخاري، كتاب الأدب، باب إثم القاطع، حدیث رقم  ) ٢
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لقد عمل النبي صلى االله علیھ وسلم على بناء شخصیة علي رضي االله عنھ من كافة 
: " الجوانب، العلمیة والنفسیة والدینیة والاجتماعیة، یقول علي رضي االله عنھ

یا رسول االله ترسلني : ھ الصلاة والسلام إلى الیمن قاضیاً، فقلتبعثني رسول االله علی
إن االله سیھدي قلبك ویثبت لسانك، : وأنا حدیث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال

فإذا جلس بین یدیك الخصمان فلا تقضین حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول 
  .)١( أو ما شككت في قضاء بعدفما زلت قاضیاً: فإنھ أحرى أن یتبین لك القضاء، قال

لقد غرس النبي علیھ الصلاة والسلام المبادىء الإسلامیة والعلمیة في تربیة علي 
رضي االله عنھ فعرف صلى االله علیھ وسلم المكان الذي یضع فیھ علیاً، وما یناسب 
قدراتھ، وأوكل إلیھ أصعب المھام بناء على معرفتھ  علیھ الصلاة والسلام بطبیعة 

ة علي لذلك استحق أن یكون علیاً الأقضى بین أصحابھ بشھادة عمر بن شخصی
  .)٢(..."علي أقضانا: " الخطاب رضي االله عنھ حیث قال

وھذا الأثر الذي تركھ النبي علیھ الصلاة وسلم في تربیة ابن عمھ بقي واضحاً في 
  .حیاة علي رضي االله عنھ إلى الممات

سلم بأسرتھ الممتدة من خلال اصطحابھ الدائم وكذلك یتضح اھتمامھ صلى االله علیھ و
لابن عباس وھو من أبناء عمومتھ كذلك، والذي دعا لھ النبي علیھ الصلاة والسلام 

وكان ھذا الدعاء النبوي منسجماً . )٣("اللھم فقھھ بالدین وعلمھ التأویل : " بقولھ
عن قرب، مع طبیعة شخصیة ابن عباس الذي عرفھا النبي علیھ الصلاة والسلام 

كما شھدت لھ السیدة عائشة رضي "  أعلم من بقي بالسنة"لذلك استحق أن یكون 
  .)٤("االله عنھا 

: لقد اھتم النبي صلى االله علیھ وسلم بأسرتھ الممتدة أبلغ اھتمام من جمیع النواحي
 مادیاً و تربویاً ودینیاً  ولم یكن ھذا النوع من الاھتمام مستغرباً سیما وأن النبي علیھ
الصلاة والسلام لم ینشأ في أسرة نوویة، فقد بدأ حیاتھ صلى االله علیھ وسلم في 
أسرة ممتدة في كنف جده ثم بین أعمامھ وأبناء عمومتھ فعرف منذ صغره صلى االله 
علیھ وسلم الدور العظیم الذي تلعبھ ھذه الأسرة في حیاة الأبناء ومدى تأثیرھا 

 قیمھم  لذلك عمل النبي صلى االله علیھ وسلم المباشر على نشأتھم وتفكیرھم وتشكیل
على استمرار الاھتمام الذي لقیھ من أسرتھ الممتدة إلى غیره كابن عباس وعلي 
رضي االله عنھما ، فكما منحھ جده وعمھ العنایة والاھتمام، قام صلى االله علیھ وسلم 

  بذات الدور مع أبناء أعمامھ 
                                                           

باب كیف بیروت ، كتاب الأقضیة ، .داودأبو داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي  ) ١
 حسن: ، والحدیث ٣٠١/ ٣ ج، ٣٥٨٢برقم / ٢القضاء، ج

، ٤٢١١، رقم ....)ما ننسخ من آیة أو ننسھا( البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب ما قولھ  ) ٢
 .١٦٢٨/ ٤ج
، ٤م، ج١٩٩٩ة، ابن حنبل، أحمد، المسند، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرون ، بیروت، الرسال ) ٣

 .الحدیث إسناده قوي: قال شعیب الأرنؤوط . ٢٢٥، ص٢٣٩٧حدیث 
یروت الذھبي، محمد بن أحمد، سیر أعلام النبلاء ، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرون ، ب ) ٤

 .٢٣٨/ ١  جم ،١٩٩٩، ٩مؤسسة الرسالة، ط
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  المبحث الثالث

  رة الممتدةالأهمية التربوية للأس

لا شك أن للأسرة الممتدة وظیفة تربویة مھمة في تشكیل شخصیة الأبناء ، 
وتسھم بشكل رئیسي في بلورة أفكارھم ومعتقداتھم المتنوعة في الحیاة ، ویمكن 

   -:إبراز ھذا الدور في المطالب التالیة

  اطب اول

  ازان ا وادم اط د اء

ي الدور الكبیر الذي ینعكس إیجابیاً على سلوك الأبناء وتربیتھم إذ أن للاتزان النفس
لذلك . الاتزان النفسي والعاطفي یساعدھم على تحسین أدائھم في كافة مجالات الحیاة

 حم حج جم  جح  7 8 ُّ جاء الأمر الإلھي بضرورة الإحسان إلى الأقارب 

  ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج

 قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم

    البقرة َّ  كج قم

إن ھذا الاتزان والدعم العاطفي ھو ما لاقاه النبي علیھ الصلاة والسلام من      
أسرتھ الممتدة، فقد لاقى اھتماماً بالغاً من جده وعمھ أبو طالب وزوجة عمھ فاطمة 
بنت أسد بن ھاشم التي لعبت دور الأم في حیاة النبي صلى االله علیھ وسلم والتي 

لھ كل الدعم العاطفي والنفسي الذي یحتاجھ الابن من أمھ رضوان ساندتھ وقدمت 
  .االله علیھا

 – والأسرة الممتدة عموماً –وقد أكدت بعض الدراسات العلمیة بأن الأجداد      
یمثلون الحنان والدفء والذكریات الجمیلة بالنسبة للأبناء، وھم الحافظ الأمین 

م الأبناء وأمنیاتھم وھم من یقدمون للأسرار ومن یعملون جاھدین لتحقیق أحلا
ویتضح من الآیة الكریمة أن الأمر . )١(التشجیع والعطاء والفخر والاعتزاز بالأبناء

بالإحسان لا یقتصر على الوالدین فقط وإنما لا بد وأن یكون سلوكا دائما مع الأقارب 
 على عموما وذلك لأن سلوك الإحسان واتخاذه عادة في التعامل مع الناس یعمل

  .  توثیق الصلات بین الأقارب، ویرسخ المودة والتآلف والانسجام بینھم

                                                           

( نسانیات ، العدد بوحالة، منصوریة، الأجداد بین الأبناء والأحفاد وفي مركز المسنین ، مجلة إ ) ١
 .٤١م، ص٢٠١٦،  ) ٧٣ – ٧٢
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ب اطا  

  ار  ات  ادل   ارب

 نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  

 ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ  يج هي هى هم نيهج

 الأنعام   ئي ئى ئن ئم ئز ئر

ي في ضرورة قول العدل حتى وإن كان ضد مصلحة ویتضح من الآیة الأمر الإلھ 
الأقارب، والأمر في الآیة یفید الوجوب كما ھو معلوم أي وجوب العدل مع جمیع 

وفي الآیة ملمح تربوي ھام إذ . الناس بغض النظر عن صلة القربى التي تجمعھم
 كون الناس ذا قربى فربما یؤدي ذلك إلى المیل والتحیز، والجور بالحكم لصالح
أقربائھم ، فیأتي القرآن وینبھ على خطورة ھذا الفعل لأن صلة القرابة لن تشفع 
لصاحبھا إذا حاد عن الحق لصالح أقاربھ ، لذا كان الأمر الإلھي بوجوب العدل بغض 

  . النظر عن نوع القرابة 
  وھذا بلا شك ارتفاع بالضمیر البشري إلى مستوى رفیع كما عبر عنھ صاحب الظلال

ھو شعور التناصر "  شعور الفرد بالقرابة عند قول شھادة العدل فیھم  فقال عن
والتكامل والامتداد ، بما أنھ ضعیف ناقص وفي قوة القرابة سند لضعفھ، وفي 
امتدادھا جیلاً بعد جیل ضمان لامتداده، ومن ثم یجعلھ ضعیفاً تجاه قرابتھ حین یقف 

مزلة یأخذ الإسلام بید الضمیر وھنا في ھذه ال... موقف الشھادة لھم أو علیھم 
  .)١("البشري لیقول كلمة الحق والعدل

  اطب اث

ة اا  را  ا  

فالأسرة الممتدة لھا الدور الكبیر في الحیاة الاجتماعیة باعتبارھا الأساس الذي 
 فھي أنموذج تنطلق منھ الروابط داخل الأسرة ثم تنطلق لتشمل المجتمع بأكملھ،

رمزي للتاریخ والتقالید والقیم وبھا تتماسك الھویة الاجتماعیة، وكذلك تمثل الأسرة 
الممتدة المرجع الأساسي لاستقرار الأسرة النواة ومن ثم استقرار المجتمع والتكیف 

  .)٢(معھ ومع المحیط الذي تنشأ فیھ
 من خلال تواصل إن وجود الأسرة الممتدة یسھم في تطور المھارات الاجتماعیة

فیتعلم الأبناء مھارات الحوار، . )٣(أفراد الأسرة مع أقاربھم من أجداد وأعمام وأخوال
والاتصال الفعال، وكذلك یتربون على التكافل الاجتماعي، والتعاون وتقدیم المساندة 

                                                           

 .١٧٤/ ٣، ٣٨قطب ، سید، في ظلال القرآن ، دار الشروق، ط ) ١
 . ، بتصرف واختصار٤١بوحالة، منصوریة ، الأجداد بین الأبناء والأحفاد، مرجع سابق، ص  ) ٢
سلمة، نماذج الفقیھ ، شفاء علي، الأسرة الممتدة الممتدة ودورھا في بناء الشخصیة الم ) ٣

 .٢٦٦تطبیقیة من بیت النبوة، ص 
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لأقاربھم، وكذلك إكرام الضیف، و یكتسبون مھارات حل المشكلات التي قد تطرأ، 
  .حترام الكبیر وتوقیره وغیرھا من المھارات الاجتماعیةویتعلمون ا

 ھي المؤسسة الاجتماعیة – ومن بعدھا الأسرة الممتدة –ولا شك أن الأسرة النواة 
الأولى التي تتشكل فیھا شخصیة الفرد وتتحدد اتجاھاتھ ، فالشخصیة عبارة عن 

لطفل فیھ، ومستوى تشكیل ثقافي تتحدد طبیعتھ بطبیعة الحاضن الثقافي الذي ینمو ا
الوسط الاجتماعي الذي ینشأ فیھ، والذي یعد بمثابة عملیة تھیئة أفراد للانخراط في 

  .)١(أي مجتمع كان

راب اطا  

رارواة وارة ارار اا  ظا  

إن وجود الأسرة الممتدة یعد صمام الأمان لاستقرار الأسرة النواة واستمرارھا وذلك 
لأھل على سعادة أبنائھم في أسرھم الجدیدة، ولخبراتھم الطویلة والمتنوعة لحرص ا

  .فیما یعترض الأسرة النواة من تحدیات مختلفة تواجھھا خلال حیاتھا
ولقد أوكل القرآن الك�ریم إل�ى الأس�رة الممت�دة ح�ل الم�شكلات الت�ي ق�د تواج�ھ الأس�رة                   

 تى تن تم تز  تر بي بى 7 8 ُّ  النواة عن طریق أھل ك�لا ال�زوجین       

  كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي

   النساءَّ لم

 فھؤلاء الأھل  مشفقون على أبنائھم المتزوجین وعلى الأطفال الصغار وحریصین 
على سمعة الأسرة الأصلیة ، وراغبین في خیر الزوجین ومؤتمنین على أسرارھا 

 الذین ویجب الأخذ بعین الاعتبار أن الحكمین من الأھل. )٢(لأنھما من أھلھما
سیصلحان بین الزوجین ویقومان على حل الخلاف لا بد یتصفا بصفات خاصة 
تمكنھما من التوفیق بین الزوجین، وقادران على تحمل ھذه المسؤولیة العظیمة، 
فیتم اختیارھما بناء على معرفتھما الدینیة و حكمتھما ووعیھما بمھارة حل 

وفي اختیار الحكمین من أھل . المشكلات، وخوفھما الحقیقي على مصلحة الزوجین
الزوج والزوجة لأنھما الأكثر حرصا على مصلحة أولادھم باستقرار حیاتھم 

  .الزوجیة

                                                           

 . ، باختصار٢٦٨ - ٢٦٧المرجع السابق نفسھ، ص  ) ١
 .١٢٥/ ٢ قطب، سید، في ظلال القرآن ، مرجع سابق، ٢ )  
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 اطب اس

ل ا روا راث ال ا  

یلاحظ في كثیر من الأسر النواة التي یخرج من خلالھا أبناء مثقفون وعلماء 
وا إلى حد كبیر بأعمامھم وعماتھم أو أجدادھم أو غیرھم من متمیزون بأنھم قد تأثر

الأقارب ، حتى أن الحرف الیدویة والمھن تنتقل وتمتد من الآباء إلى الأبناء ثم إلى 
  .أبناء الأبناء وھكذا

فالأسرة الممتدة تعتبر من أھم الوسائل لنقل الموروث الثقافي والعلمي والمعرفي إلى 
ثلا أن ینقل ما عنده من علم ومعرفة إلى أبنائھ، فالطبیب یحب الأبناء، فیحاول الأب م

أن یصبح ابنھ أو حفیده مثلھ، وربما یتأثر الابن أو الحفید بطریقة مباشرة أو غیر 
مباشرة بآبائھم وأجدادھم من خلال التنشئة الاجتماعیة التي یتلقاھا من أسرتھ 

  .الممتدة
 والأخوال والعمات والخالات كان وسیلة فالترابط الأسري وعلاقة الأبناء بالأجداد

  .)١(لتلقي شتى أصناف العلوم والمعارف في نطاق العائلة الواحدة
وقد شھد التاریخ الإسلامي مواقف كثیرة لمدى تأثر الأبناء بأسرھم الممتدة من 
النواحي الثقافیة والعلمیة والمعرفیة، وتم توارث العلم ضمن نطاق الأسرة الواحدة، 

ك ما أخبر بھ أحد علماء أھل السنة والجماعة وھو سھل بن عبد االله ومثال ذل
التستري حیث ذكر قصة حدثت لھ مع خالھ محمد بن سوار الذي كان سببا في تغییر 

ألا تذكر :قال لي خالي یوما:" نھج حیاتھ نحو الأفضل، وعرفھ طریقھ إلى االله، فیقول
بقلبك عند تقلبك في ثیابك ثلاث مرات قل : كیف أذكره؟ قال: االله الذي خلقك؟ فقلت لھ

فقلت ذلك . االله شاھدي...االله ناظر إلي..االله معي: من غیر أن تحرك بھ لسانك
فقال قلھا . فقال قلھا في كل لیلة سبع مرات، فقلت ذلك ثم أعلمتھ. لیالي،ثم أعلمتھ

ال كل لیلة إحدى عشرة مرة، فقلت ذلك، فوقع في قلبي حلاوة،فلما كان بعد سنة، ق
احفظ ما علمتك ودم علیھ إلى أن تدخل القبر فإنھ ینفعك في الدنیا : لي خالي
      )٢(..."والآخرة

ومما یؤكد دور الأسرة الممتدة في نقل الموروثات العلمیة والثقافیة إلى الأبناء، 
التي ساھمت في تربیة الأبناء علمیا وثقافیا، كبیت ) بیوتات العلم(انتشار ما یسمى بـ 

ساكر، وابن تیمیة، وآل العطار في الشام، وأسرة العز بن عبد السلام في ابن ع
مصر، وغیرھا من العائلات التي تناقل فیھا الأبناء تركة الأجداد من علم ومعرفة 

  )٣(.ساھمت في حفظ العلوم والمعارف

                                                           

 .٢٦٥الفقیھ، شفاء، الأسرة الممتدة، مرجع سابق، ص  ) ١
 الزمان، بیروت، دار  ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد، وفیات الأعیان وأنباء أبناء٢

 ٤٢٩ص/٢،ج١٩٠٠، ١صادر،ط
 ٢٧١الفقیھ، شفاء، الأسرة الممتدة ودورھا في بناء الشخصیة، مرجع سابق، ص ) ٣
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  اطب ادس

  اب ارات ا ا ء

ن خلال التجارب التي مر بھا الآباء والأجداد ویتم اكتساب ھذه الخبرات م
والأخوال والأعمام وغیرھم، مما یعنى أنھم قدموا تجارباً عاشوھا واستفادوا من 
معارفھم فیھا فعملوا على نقلھا و قدموا النصح والتوجیھ المثمر والسلیم للأبناء 

ھم الطویلة بعدما خاضوا تجارب مختلفة ومتنوعة سلبیة وإیجابیة خلال مسیرة حیات
  .مما یحفظ الأبناء من تكرار تجارب فاشلة قام بھا أھلھم في وقت سابق

ب اطا  

  طور ازون اوي وا اظ د اء

یتم تطویر اللغة ومفرداتھا، والفصاحة والبلاغة عند الأبناء من خلال احتكاكھم 
المباشر مع أجدادھم وأعمامھم وأخوالھم وغیرھم من أفراد الأسرة الممتدة، وغالبا 
ما یكون الكبار أكثر فصاحة وبلاغة من صغارھم، وكما ھو معروف فإن الأبناء 

ون مثلھم ویقتبسون مفرداتھم وعباراتھم مما مولعون بتقلید آبائھم وأجدادھم فیتكلم
یؤدي إلى تطویر لغة الأطفال وزیادة مخزونھم اللغوي من المفردات والكلمات 

  .المختلفة التي كان مصدرھا أسرتھم الممتدة

  الرابعالمبحث 

  أسباب تراجع دور الأسرة الممتدة وفاعليته

ھا تحولات یشھد الواقع تحولات كبیرة في مختلف جوانب الحیاة، من
اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ودینیة أدت إلى انتشار الأسرة النواة، وتراجع لدور 

   -: الأسرة الممتدة وفاعلیتھا ومن أھم ھذه الأسباب ما یلي

  اطب اول

  ف او اد  ارة ادة و ارم

ة خاصة في الوقت إن أكثر الأسر انتشاراً ھي الأسرة النواة لا الممتد
وفي ظل التحدیات الكثیرة التي تواجھھا الأسرة المسلمة، وانشغالھا في . الحاضر

مواجھة ھذه التحدیات غفلت عن الجانب الدیني في تفاصیل حیاتھا الیومیة، فضعف 
وعیھا الدیني بقیمة الأسرة الممتدة وأھمیتھا ، فالأسرة الممتدة ھي الصلة الوثیقة 

رب ، وتجعل الأسرة النواة قاعدة قویة تصون المجتمع، وتھیىء التي تجمع الأقا
فصلة الرحم في  الأسرة . )١(مناخاً عائلیاً یساعد على تكوین الشخصیة المثالیة

                                                           

التازي، عبد الھادي، حضور السنة النبویة في القانون الدولي، ندوة السنة النبویة ومنھجھا  ) ١
  في بناء المعرفة والحضارة، المجمع 

 .٦٤٨م، ص ١٩٨٩الحضارة الإسلامیة ، عمان،      الملكي لبحوث 
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الممتدة ضرورة اجتماعیة ودینیة تتطلبھا الحیاة وتحدیاتھا والفرد یعجز عن 
  .)١(ناً لھ في الشدائدمواجھتھا لوحده فلا غنى لھ عن أقاربھ وأرحامھ ، یكونون عو

لقد جھلت الأسرة النوویة قیمة الأسرة الممتدة التي حث النبي علیھ الصلاة والسلام 
من سره أن یبسط لھ في رزقھ أو ینسأ لھ في : " على دوام الصلة فیما بینھما فقال

ومن مظاھر جھل الأسرة النواة وضعف الوعي الدیني عندھا  . )٢("أثر فلیصل رحمھ 
یال المعاصرة  یتثاقلون من زیارة أجدادھم وأخوالھم وأعمامھم ویتكاسلون أن الأج

في أداء واجباتھم القرابیة معھم، وكذلك یفضلون الجلوس مع أقرانھم، وقضاء وقتا 
  .طویلا مع تقنیات الاتصال الحدیثة والانترنت على الجلوس مع أرحامھم

یھ الأبناء لأھمیة أسرتھم وھنا یأتي الدور التربوي للأسرة النوویة وذلك بتوج
الممتدة وأن وصلھا عبادة وبركة وتوفیق وصلاح لھم في حیاتھم،  وأنھ یترتب على 
قطعھا غضب االله عز وجل أولاً، ثم ضنك الحیاة وعدم القدرة على تیسیر أمورھا، 

خلق االله الخلق فلما فرغ : " لما ثبت من حدیث النبي علیھ الصلاة والسلام، قولھ
ألا ترضین أن : مھ، قالت ھذا مقام العائد بك من القطیعة، فقال: الرحم فقالمنھ قامت 

  .)٣("فذلك لك: أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى یا رب، قال
فأي توفیق سیتحقق للأبناء إذا قطعھم االله بقطعھم لصلة الرحم، فلا بد 

ا الدنیوي للأسرة النوویة من تحذیر الأبناء من خطورة قطع الأرحام وأثرھ
ویتم ذلك من خلال منھج تربوي طویل الأمد، یبدأ من الطفولة إلى . والأخروي علیھم

آخر العمر، وذلك من خلال التطبیق العملي الذي یقوم بھ الوالدان نحو أرحامھم من 
ومن الضرورة بمكان أن یدرك الأبناء . صلات وعلاقات طیبة متصلة غیر مقطوعة

ا ویعرف عقوبة قطع الأرحام وتداعیاتھا الدنیویة فضیلة صلة الأرحام وثوابھ

 ئم ئخ ئح  ئج يي يى 7 8 ُّ  والأخرویة المتمثلة في الخسران المطلق

  حم حج جم جح تهثم تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه

   البقرةَّ

وصلة الرحم من الأمور التي أمر االله بھا أن توصل ولا تنقطع، لذلك كان جزاء من 
  .خرة لأن في قطعھا عصیان لأمر االله عزوجلیقطعھا الخسران سواء في الدنیا أو الآ

                                                           

 .١٦ص ،١٤٦حم، الكویت، مجلة الوعي الإسلامي،العددالبسیوني، أحمد عبد الواحد، صلة الر ) ١
 .١٩٨٢البخاري، كتاب البیوع، باب من أحب البسط في الرزق، برقم  ) ٢
 .٧٠٦٣برقم " اللهیریدون أن یبدلوا كلام ا" البخاري، كتاب التوحید، باب قولھ تعالى  ) ٣
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ب اطا  

دا دات اا  

العادات عبارة عن ممارسات أنتجھا الوجدان الشعبي تلبیة لرغباتھ المعیشیة 
، وتنشأ العادات الاجتماعیة من خلال )١(، فھي نتاج الجماعة وتتوارث عبر الأجیال

ھا معیاراً للسلوك وبمثابة القانون غیر المكتوب للمجتمع تفاعل الأفراد وھذا ما یجعل
  .)٢(ومع تكرار ھذه العادات الاجتماعیة یصبح لھا سلطاناً على الأفراد

وقد أصبحت بعض العادات الاجتماعیة المستحدثة ھي العرف السائد والمألوف في 
سرة النواة، المجتمع، ومنھا تفضیل الانفصال عن الأسرة الممتدة والاقتصار على الأ

حتى أن حدیثي الزواج یفضلون أن یستقلوا في بیت لوحدھم بعیداً عن الأسرة 
الممتدة بل وأصبحت ھذه العادة الاجتماعیة حق مثبت في كثیر من عقود الزواج 
حیث تشترط الزوجة على زوجھا أن یكون لھا بیتھا المنفصل والمستقل تماماً عن 

  .بیت العائلة الممتدة 
ه العادة بلا شك في تراجع دور الأسرة الممتدة وتقلصھ وشیوع الأسرة و أسھمت ھذ

  .النواة وانتشارھا في المجتمع

  اطب اث

دت ادا  

إن الظروف الاقتصادیة الصعبة والضغوطات المادیة التي تمر بھا الأسرة 
 نفقات مادیة النواة جعلت وجود الأسرة الممتدة یشكل عبئاً على الأفراد، ویكلفھم

كثیرة، لذلك وفي ظل الارتفاع الحاد في مستوى المعیشة، سواء ارتفاع أجور البیت، 
وارتفاع أسعار السلع المختلفة أو ارتفاع رسوم الخدمات بل فرض رسوم جدیدة مثل 
رسوم البناء ورسوم ملكیة السیارات وغیرھا، وتزامناً مع قلة الأجور والدخل 

 وغیرھا، لجأت كثیر من الأسر إلى الاقتصار على الأسرة الشھري وانتشار البطالة
النوویة ھروباً من التبعات المادیة التي تترتب على الانضمام إلى الأسر الممتدة، 

  .وتوفیراً لكثیر من النفقات المادیة التي تتطلبھا الأسرة الممتدة أكثر من النوویة 
المادیة في ظل التحدیات فوجدت الأسرة النواة أن الحل للتخفیف من أعبائھا 

وتم ذلك على حساب الانتماء . الاقتصادیة الصعبة ھو الانفصال عن الأسرة الممتدة
الأسري والواجبات الاجتماعیة والعلاقات الأسریة مما أدى إلى التركیز على الجانب 

                                                           

فایزه،أسعد،العادات الاجتماعیة والتقالید في الوسط الحضري ،رسالة دكتوراه ، جامع وھران،  ) ١
    ١١٥م،ص ٢٠١١الجزائر،

الجوھري، محمد، علم الفلكلور، دراسات في الأنتروبولوجیا الثقافیة، دار المعرفة الجامعیة،  ) ٢
 .٦٩م، ص ١٩٨٨الإسكندریة ، 
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الفردي المادي، وتراجع الالتزام تجاه الأسرة الممتدة وتراجع معدل التدبیر والتعاون 
  .)١(ین أفراد الأسرةب

ولا شك أن ھذا الحل مجانباً للصواب إذ أن الاستقلال عن الأسرة الممتدة یزید 
: " الظروف الاقتصادیة سوء، وینزع البركة ویقطعھا كما قال صلى االله علیھ وسلم

 وقد حذرت النصوص الشرعیة من نتائج قطع )٢(..."ألا یسرك أن أقطع من قطعك 
  .صلة الأرحام لأي سبب

لذلك فإن من الصواب الاستمرار بالصلة والتقرب إلى الأس�رة الممت�دة وع�دم الخ�وف                

  ئم ئخ ئح 7 8 ُّ : من قلة الرزق فھو بید االله ولا دخل لعدد أفراد الأسرة فی�ھ   

   الذاریاتَّ جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 ب�ل عل�ى النق�یض م�ن ذل�ك ف�إن ال��صلة م�ع الأس�رة الممت�دة ھ�و س�بب لزی�ادة ال��رزق             
م��دخل لأب��واب رزق كثی��رة، والإیم��ان بھ��ذه العقی��دة یزی��ل ال��وھم م��ن أن الاس��تقلال     و

بالحی��اة المادی��ة بعی��داً ع��ن الأس��رة الممت��دة یح��سن م��ن الظ��روف الاقت��صادیة للأس��رة   
ب��ل إن ال�صلة م��ع الأق�ارب ف��ي الأس��رة الممت�دة كفی��ل بزی�ادة ال��رزق وح��صول     . الن�واة 

... من سره أن یبسط لھ في رزقھ : " ھ وسلم البركة فیھ مصداقاً لقولھ صلى االله علی
  .)٣("لیصل رحمھ 

راب اطا  

  طت ار ادث

تتسم متطلبات العصر الحدیث بالتعقید والتكالیف الباھظة، فلم تعد البیوت 
تتسع للأفراد ولم یعد الدخل مشتركاً كما كانت في مھنة الزراعة والتجارة التي كان 

الأجداد ویتقاسمون فیھا الرزق، فقد اختلفت طبیعة الأعمال یعمل بھا الآباء و
والوظائف وأصبح لكل فرد في العائلة عملھ الخاص ونفقاتھ الخاصة، فأدى ذلك إلى 

، وكذلك لم یعد الدخل كافیاً للإنفاق ٤الانفصال القائم بین الأسرة النوویة والممتدة
  .على متطلبات الأسرتین

  اطب اس

ووادل ات او   

فبدلاً من أن تعمل ھذه الوسائل المعاصرة على التواصل والقرب بین 
الأسرتین النوویة والممتدة، فإنھا أسھمت في فتور العلاقات وتباعدھا، فأصبحت 

                                                           

سمي، منظومة قیم الأسرة من القرآن إلى العمران، الندوة الدولیة بعنوان التصور بودینار، ) ١
  القرآني للأسرة، الدار البیضاء، 

 . بتصرف واختصار١١٩م، ص ٢٠١٦    
  ١٤البخاري، سبق تخریجھ في ص ) ٢
 ٨البخاري، سبق تخریجھ في ص  ) ٣

 .٢٤١م، ص ٢٠٠٩، ١مسیرة، ط شكري، علیاء، علم الاجتماع العائلي ، عمان ، دار ال٤ ) 
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الأسرة النوویة تنشغل بھذه الوسائل وتقضي معظم الوقت في الانشغال بھا، ولم یعد 
لاجتماع مع الأسرة الممتدة من الأجداد والأعمام والأخوال ھناك متسع من الوقت ل

وغیرھم ، وأصبحت مشاركتھم في مناسباتھم المختلفة تتم من خلال تقنیات الاتصال 
  .الحدیث مما زاد في الجفاء والبعد بین الأسرتین

ولا یمكن إنكار إیجابیات ھذه الوسائل وتوفیرھا لكثیر من الوقت والجھد، ولكن مھما 
 أدائھا إیجابیاً فلا یمكن أن تغني عن الاتصال المباشر بین الأقارب ورؤیة كان

  .بعضھم بعضاً
فطبیعة العصر الحالي تحتم على الزوجین العمل لتلبیة متطلبات الأسرة التي تتزاید 
باستمرار وفي كثیر من الحالات یضطر الزوج إلى العمل على فترتین لتغطیة 

نتج عن ذلك ضعف التواصل مع الأسرة الممتدة، لعدم التزاماتھ المادیة الثقیلة ف
وفي حال وجد الوقت فیفضل الزوجین في الأسرة النوویة . وجود الوقت الكافي لذلك

قضاؤه سویاً في الغالب بعیداً عن الارتباطات الاجتماعیة المختلفة مع الأسرة 
  .الممتدة

ب اطا  

وا زوت اا  

فات الزوجیة والعائلیة إلى القطیعة والعداء بین أفراد الأسرة تؤدي الخلا   
الممتدة، فكثیر من الأفراد لا یصل أقاربھ بسبب خلافات وقعت بینھ وبین زوجتھ أو 
بین أبیھ وعمھ وھكذا ومع الوقت یزید الجفاء وتفتر العلاقات إلى أن تحدث القطیعة 

  .)١()نة قاطع لا یدخل الج( التي نھى عنھا الشارع وحذر منھا 
وقد أظھرت دراسة میدانیة أجریت في مصر أن الخلافات الزوجیة والعائلیة تشكل ما 

من دواعي التحول الأسري من شكلھ الممتد إلى الشكل النووي ومن % ٩٥نسبتھ 
  .)٢(ثم ضعف العلاقات الترابطیة والتواصلیة بین الأقارب فیھ

  اطب ان

  ات واداف  ات واد

 إلى كثیر من المشكلات بسبب - خاصة في بدایة حیاتھما الزوجیة -یتعرض الزوجان 
اختلاف الخلفیة الثقافیة الأسریة التي تربى علیھا كلا الزوجان، واختلاف أسرھما 
في العادات والتقالید مما ینشأ عنھ تصادما بین الزوجین یؤدي إلى وقوع الخلاف 

ا الخلاف لینتھي بالطلاق بین الزوجین وإنھاء الحیاة الزوجیة بینھما وقد یتطور ھذ
  .بعد وقت قصیر من بدایتھا

                                                           

 ٨سبق تخریجھ في ص  ) ١
الشلتوني، أنور محمد، التطبیقات المعاصرة الخادمة لتمكین نظام الأسرة الممتدة في ضوء  ) ٢

  م ، ٢٠١٥التشریع الإسلامي، 
 .٧٥٣ أمریكا،  ص –     دار الفتح، المعھد العالمي للفكر الإسلامي 



 - ٣٢٢١ -

إن اختلاف العادات والتقالید قد تسبب في نھایة الحیاة الأسریة بین الزوجین وذلك 
دعوى خلع من قبل ) ١٥٠٠ (فقد أقیمت. من خلال تتبع دعاوى الطلاق في المحاكم

رة في مصر لاختلاف العادات والتقالید بینھن وبین الزوجات   أمام محكمة الأس
دعوى نشوز أمام محاكم ) ٢٥٠٠(فیما أقام الأزواج . ٢٠١٥أزواجھن خلال عام 

كما وصلت . الأسرة لرفض الزوجات الحیاة الزوجیة معھم بسبب اختلاف الطباع
  ) ١(.دعوى) ٩٨٠( إنذارات الطاعة لنفس اختلاف العادات والتقالید إلى ما یقرب 

وحتما فإن التباین الثقافي ، واختلاف العادات والتقالید بین أسر الزوجین سیؤدي 
إلى مزید من الخلافات خاصة إذا تمسك كلا الزوجان بما نشأ علیھ من العادات 
والتقالید والثقافة، وغالبا ما یكون الزوج منحازا إلى أھلھ ویرفض التأقلم مع الثقافة 

زوجة، وفي بعض الأحیان ترى الزوجة بأن عاداتھا الجدیدة التي جاءت بھا ال
وتقالیدھا الأسریة السابقة ھي الأجدر بالاتباع وھكذا یبقى كل من الزوجین متمسكا 
بما جاء بھ من ثقافة وعادات وتبقى الخلافات قائمة ومتطورة حتى یتنازل أحدھما 

لثقافي فسیؤدي وإذا فشل الزوجان بالانسجام والتقارب ا. ویقترب من ثقافة الآخر
  .ذلك إلى القضاء على الأسرة النوویة وإنقطاع العلاقات في الأسرة الممتدة

  امسالمبحث الخ

  الآثار المترتبة على تراجع دور الأسرة الممتدة

ھناك آثار متعددة تترتب على تراجع دور الأسرة الممتدة، وأكثر من یتأثر   
  :جتمع من ناحیة أخرىبھذا التراجع ھو الأسرة النوویة من ناحیة والم

  اطب اول

ت اا  ف  

إن شبكة العلاقات الاجتماعیة في الإسلام فكرة متقدمة تتجاوز مجرد التعاون بین 
الناس أو تقدیم مساعدة لھم عند الحاجة، وإنما ھدفھا ترسیخ الحب بین الناس 

  .)٢(والرحمة والسلام بینھم
ي الإسلام ھي اللحمة التي تصل بین أفراد المجتمع الواحد، فإن العلاقات الأسریة ف

وفي حال حدوث خلل في الأسرة الممتدة فإن العلاقات الاجتماعیة تھتز وتصبح 
المفاسد أكثر من المنافع وتتضرر مصالح الناس، عدا عن وقوع الظلم بین الناس، 

  .وضعف في التعاون والمساندة فیما بینھم

ب اطا  

  دور او ادي رة اووزدة 

                                                           

والتقالید بین الزوجین ینھي حیاتھما الأسریة، صحیفة الیوم شلبي، أسماء، اختلاف العادات  ) ١
  ٧.youm.wwwcomالسابع  

 .٦٣، ص ١كھوس، أبو الیسر رشید، حقوق العباد في الإسلام ، دار الكتب العلمیة ، لبنات ، ط ) ٢
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إن تراجع دور الأسرة الممتدة أثر بشكل كبیر ومباشر على الوضع الاقتصادي 
للأسرة النواة ، إذ أن الأسرة الممتدة تعتبر الداعم الأول لنفقات الأسرة النواة 

، ومصروفاتھا، فالآباء یساعدون أبناؤھم على حیاتھم الاقتصادیة بالمال أحیاناً 
وبتوفیر بعض الحاجیات الضروریة للبیت أو للأبناء من مأكل ومشرب وملبس وھذا 

 مم ما لي لى 7 8 ُّ تكافل یتم داخل الأسرة الممتدة، وھو أمر رباني 

 يى  ين يم يز ير ىٰ ني  نى نمنن نز نر

 تح تج بمبه بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي

 النساء َّ حج جم جح ثم  ته تم تخ

الوالدین كما جعلھ النبي صلى فجعل االله سبحانھ وتعالى حق ذوي القربى یلي حق " 
االله علیھ وسلم سواء بسواء، وأخبر سبحانھ أن لذي حقا على قرابتھ وأمر بإتیانھ 
إیاه، فإن لم یكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق ھو وأمر تعالى بالإحسان إلى ذوي 
القربى ، ومن أعظم الإساءة أن یراه یموت جوعاً وعریاً وھو قادر على سد خلتھ 

  .)١(ر عورتھ ، ولا یطعمھ لقمة ولا یستر لھ عورةوست
ولا شك أن للوضع الاقتصادي دور كبیر في الاستقرار الأسري وتقویة علاقاتھا 
داخلیاً وخارجیاً ، وعندما تراجع دور الأسرة الممتدة التي كانت تمد الأسرة النواة 

یة وعجزھا في كثیر بالمساعدة الاقتصادیة اللازمة أدى ذلك إلى معاناة الأسرة النوو
  .من الأحیان عن سد احتیاجاتھا الضروریة 

  اطب اث

زوت ادة از  

حیث أدى تراجع دور الأسرة الممتدة إلى ابتعادھا عن المشاركة والمساعدة 
في حل المشكلات الزوجیة سیما في الحیاة الزوجیة المعاصرة التي أصبح الطابع 

  .ستقلالیة التامة عن بیت الأسرة الممتدةالعام فیھا الفردیة والا
إن وجود الزوجین في ظل الأسرة الممتدة المشتملة على آبائھم وأعمامھم وعماتھم 
وغیرھم یحد بشكل كبیر من الخلافات الزوجیة وذلك من خلال استفادة الزوجین من 

بھم في حل الخبرات الزواجیة الطویلة التي تتمتع بھا الأسرة الممتدة، واستشارة أقار
مشكلاتھم الطارئة، فیجدون الحلول والخبرات السابقة عند أسرتھم الممتدة، ولكن لم 
یعد یستفید الزوجان من خبرات أھلھم في حل مشكلاتھم ، وأصبحا یعتمدان على 
أنفسھما أو على استشارة أصدقائھما والتي غالباً ما تكون سلبیة ویثبت ذلك ارتفاع 

حالي إلى نسب غیر مسبوقة، مما یدل على ضعف خبرات نسب الطلاق في الوقت ال

                                                           

ي خیر العباد، مؤسسة الرسالة ، ابن القیم ، عبد االله محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في ھد ) ١
 .٥٤٤ص / ٥م، ج١٩٨٧
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الأزواج في حل مشكلاتھم لذلك لا بد لھم من الرجوع إلى أسرھم الممتدة للاستفادة 
  .من نصائحھم وإرشاداتھم في حل المشكلات الزوجیة المختلفة

راب اطا  

طوا رت ات واور ا  

والصلات بین الأرحام یؤدي إلى الجفاء والقسوة ولا شك أن فتور العلاقات 
بین الأقارب وبالتالي انقطاعھا ، وفي ھذا تعطیل لمقصد إلھي ھام من تكوین 
الأسرتین النواة والممتدة وھو استمرار ھذه الصلات وتقویتھا بین الأبناء والأحفاد 

 يج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ 7 8 ُّ والأجداد 

 النحل َّ  ثه ثم ته تم به بم ئه يهئم  يم يخ يح

فوجود البنین والأحفاد یكفل للأسر استمرارھا وانسجامھا ، ویضفي على الجو 
الأسري الدفء والحنان والتعاون والمحبة ، ومع تراجع الأسرة الممتدة بدأت ھذه 
المشاعر تتناقص ، وأصبح الأحفاد والأبناء لا یتواصلون مع آبائھم وأجدادھم إلا في 

عیة ، وبالطبع فإن قلة التواصل تستبدل مشاعر المحبة المناسبات الدینیة والاجتما
  .والتكاتف والمساندة إلى مشاعر الجفاء والفتور العاطفي وأحیاناً البغض والكراھیة

  
  انتھى بحمد االله وفضلھ
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  :النتائج
  -:خرجت الدراسة الحالیة بعدة نتائج أھمھا

 .أن الأسرة النوویة ھي الأساس في وجود الأسرة الممتدة .١
الأسرة الممتدة خطیت بأھمیة خاصة في نصوص القرآن الكریم والسنة أن  .٢

 .النبویة
 .ھناك دور تربوي مھم للأسرة الممتدة یؤثر على الفرد والمجتمع عموماً .٣
 .وجود أسباب واقعیة معاصرة أدت إلى تراجع دور الأسرة الممتدة .٤
لى أدى تراجع دور الأسرة الممتدة إلى نتائج سلبیة متعددة ومباشرة ع .٥

  .الأسرة النواة
  التوصیات

   -:خرجت الدراسة بعدة توصیات أھمھا
إجراء دراسات إحصائیة ومیدانیة مكثفة على واقع الأسرة الممتدة لعلاج ھذا  .١

 .الواقع
عمل دراسات علمیة حول دور الأسرة الممتدة في التاریخ الإسلامي وأثرھا  .٢

 .في نقل العلم إلى الأجیال
سرة النواة تتضمن الاندماج مع الأسرة الممتدة عمل برامج عملیة داخل الأ .٣

 .وتوطید العلاقات بین الأقارب
تربیة الأطفال وتعویدھم على زیارات منتظمة إلى بیت الجد والأخوال  .٤

  . والأعمام في المناسبات وفي غیرھا، وترغیب الأطفال في ذلك
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  :المصادر والمراجع
 تحقیق محمد زھیر ناصر، البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، .١

 .ھـ١٤٢٢بیروت، 
البسیوني، أحمد عبد الواحد، صلة الرحم، الكویت، مجلة الوعي الإسلامي،  .٢

 .١٤٦العدد 
بوحالة، منصوریة ، الأجداد بین الأبناء والأحفاد، في مركز المسنین ، مجلة  .٣

 .م٢٠١٦، ٧٣- ٧٢إنسانیات، العدد 
لقرآن إلى العمران، الندوة الدولیة بودینار، سمیر ، منظومة قیم الأسرة من ا .٤

 .م٢٠١٦بعنوان التصور القرآني للأسرة، الدار البیضاء، 
التازي، عبد الھادي، حضور السنة النبویة في القانون الدولي، ندوة السنة  .٥

النبویة ومنھجھا في بناء المعرفة والحضارة، المجتمع الملكي لبحوث 
 .م١٩٨٩الحضارة الإسلامیة، عمان ، 

ري، محمد، علم الفلكلور، دراسات في الأنثروبیلوجیا الثقافیة، دار الجوھ .٦
 .م١٩٨٨المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 

حراث، بن عدة، التغیر الاجتماعي في الجزائر من خلال الأسرة، رسالة  .٧
 .م٢٠١٥ماجستیر، جامعة وھران، الجزائر، 

ماء العربي، حطب، زھر، مكي، عباس، السلطة الأبویة والشباب، معھد الإن .٨
 .م١٩٨٥بیروت، 

التغیرات الأسریة ... حمدوش، رشید، الأسرة وعلمیة التواصل الاجتماعي  .٩
والتغیرات الاجتماعیة، منشورات كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة 

 .٢م، العدد ٢٠٠٦الجزائر، 
ابن حنبل، أحمد، المسند، تحقیق شعیب الأرناؤوط وآخرون،  .١٠

 .م١٩٩٩ بیروت، الرسالة،
ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد، وفیات الأعیان، بیروت دار  .١١

 .م١٩٠٠، ١صادر، ط
الخولي، سناء، الزواج والعلاقات الأسریة، بیروت دار النھضة  .١٢

 .العربیة، بیروت
خیري، لمیاء أیمن، التربیة على حقوق الإنسان، دار نشر یسطرون،  .١٣

 .ھـ١٤٢٢
م النبلاء، تحقیق شعیب الأرناؤوط الذھبي، محمد بن أحمد، سیر أعلا .١٤

 .م١٩٩٩، ٩وآخرون، بیروت، مؤسسة الرسالة ، ط
الشلتوني، أنور محمد، التطبیقات المعاصرة الخادمة لتمكین نظام  .١٥

الأسرة الممتدة في ضوء التشریع الإسلامي، مؤتمر الأسرة المسلمة في ظل 
 .م٢٠١٥الفتح، التغیرات المعاصرة، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، دار 

الشیباني، عمر،  أسس التربیة الإسلامیة، دار النھضة العربیة  .١٦
 .م١٩٨٢للطباعة والنشر، 
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بن عاشور، سھام، التكیف الداخلي للمسكن الجدید وعلاقتھ بزواج  .١٧
 .م٢٠٠٢الأبناء، رسالة ماجستیر جامعة الجزائر، 

 .العربي، زینب، علم الاجتماع العائلي، مصر، جامعة بنھا .١٨
علیان، بسام محمد، أسالیب التنشئة الاجتماعیة في الأسرة أبو  .١٩

الیمنیة وأثرھا في التحصیل الدراسي لدى الأبناء ، الرسالة ماجستیر، جامعة 
 .م٢٠٠٦صنعاء، 

فایزة، أسعد، العادات الاجتماعیة والتقالید في الوسط الحضري بین  .٢٠
 .م٢٠١١التقلید والحداثة، رسالة دكتوراه، جامعة وھران، الجزائر، 

الفقیھ، شفاء، الأسرة الممتدة ودورھا في بناء الشخصیة المسلمة،  .٢١
نماذج تطبیقیة من بیت النبوة، مؤتمر الأسرة المسلمة في ظل التغیرات 

 .م٢٠١٥المعاصرة، دار الفتح ، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، 
الفیروز أبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت ،  .٢٢

 .م١٩٨٧، ١طالرسالة، 
 .١٩٨٢قطب، سید، في ظلال القرآن، دار الشروق، بیروت،  .٢٣
كمال، مسعودة، مفھوم الأسرة في المجتمع الجزائري ما بین  .٢٤

 .م١٩٩٣، ٥، مجلة علم الاجتماع، العدد ١٩٩٠ – ١٩٨٠
محمود،حسین ، رعایة الأسرة، دار الكتب الجامعیة الإسكندریة،  .٢٥

 .م١٩٩٣
 جم الوسیط، القاھرة، دار الدعوة مصطفى، إبراھیم وآخرون، المع .٢٦

  .م١٩٨٩
ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدین ، لسان العرب ، بیروت ، دار  .٢٧

 ھـ١٤١٤، ٣صادر ط
  

  انتھى بحمد االله
  
  
  
  
  
  
  

  
 




